
 302-275ص ص:              2021جوان /               2العدد /  16المجلدالخطاب                 

275 
 

 

 

 البؤرة الحدثية والأنوات الفاعلة في رواية "ذاكرة معتقلة" لبلال لونيس.
The focus and the active channels in the novel "Detained 

Memory" by Bilal Lounis 

 سليم سعدلي 
 salimsadeli9@gmail.com الجزائر - جامعة برج بوعريريج 

 خيرة نعيجي
 naidji.univ@gmail.com الجزائر-جيجل-جامعة محمد الصديق بن يحي 
 

 

 تاريخ الإرسال:
11-06-2020 

 تاريخ القبول:
12-08-2020 

 تاريخ النشر:
02-06-2021 

 

متخيل الفنية التي ساهمت بشكل كبير في نسج ال د  ق  يعتبر الحدث والشخصيات من أبرز الع  : ملخّص  
اردة ات الس  ستنساخ ما تضمره الذ  ه قد عمد بكامل وعيه إلى ا  ، ذلك أن  "بلال لونيس"ردي لدى الكاتب الس  

وائي وتمثيله ضمن آليات مشفرة تتردد بشكل آلي بين أزمنة مختلفة؛ حيث تتبدى داخل الخطاب الر  
  لمتن الحكائي.ل اءته الأركيولوجيةمن قر للقارئ انطلاقًا 

 .التاريخ ؛الأركيولوجيا ؛الشخصية ؛الأنوات ؛الحدثة: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: The event and the characters are considered to be the most prominent 

artistic nodes who contributed greatly to the weaving of the narrative fiction of the 

writer "Bilal Lawnis", because he has consciously intentionally reproduced the self-

contained narratives within the narrative discourse and its representation within cipher 

mechanisms that resonate automatically between different times where they appear 

For the reader, based on his archaeological reading of the narration. 

Keywords: Event; years; personality; archeology; history.                                       . 

                               
  المؤلف المرسل  



 / خيرة نعيجيسليم سعدلي        واية "ذاكرة معتقلة" البؤرة الحدثية والأنوات الفاعلة في ر 

276 
 

واية بالعديد من الظ واهر الفنية والأدبية الس اعية لجعل المتن :المقدمة-1  تزخر الر 
واية الحديثة والمعاصرة،  الحكائي يعج بالكثير من الأساليب المتميزة في رحاب الر 
الخاضعة لتقنيات سردية مشبعة بثقافة المؤلف الواعي بمستويات الأدوات التي تمكنه 
ه الإبداعي في أعمق صورة وأكبر قدر ممكن من الت ميز، وبهذا فقد  من صياغة نص 

واية-أضحت  ه من زخم فني وا نفتاح لامتناهي على الأجناس الأدبية بما تحمل -الر 
الأخرى بطاقة دلالية مهيأة لتحمل في عمقها أغلب الخصائص التي تتمتع بها جل  
الأشكال الأدبية، وبالوقوف على الخصائص المميزة لها تشتد المساءلة حول الآلية 

ئيسة التي تلتحم حولها باقي الخصائص، والمصاغة في عنص باعتباره " الحدث"ر الر 
 العمود الفقري لمجمل العناصر الفنية الس ابقة )الزمن، المكان، الشخصيات، اللغة(...
وائي حين يكتب روايته يختار من الأحداث الحياتية، ما يراه مناسبًا لكتابة روايته  والر 

كي يضفي على  1"كما أن ه ينتقي ويحذف ويضيف من مخزونه الثقافي ومن خياله الفني
واية الحديثة ذات البعد  وائية الملمة بين جوانبها معالم الر  كتابته نوعًا من الخصوصية الر 
الواعي بما تتطلبه الكتابة الإبداعية، لتحدث بعد ذلك عملية انتقالية تعطي فرصة 
التأويل للمتلقي الهادف إلى كشف المخبوء النصي وما تخفيه الكتابة السردية داخل 

تن الحكائي، فيجد الد ارس نفسه مرغمًا على أن يلبس الن ص ما يناسبه من مقاس الم
ل  الن ص ما لم يقل.  لا  أصبح تحليل الظ اهرة مجرد تلفيق يغيب المعنى وي ق و  منهجي، وا 

-ولومن هنا فإن  الحديث عن العنصر الأ -فالن ص  ثوب والمنهج تفصيلٌ له -وعليه 
و  -الحدث اية يتطلب منا الوقوف على المعالم الأس اسية التي حددت الأحداث داخل الر 

المتناغمة والبارزة في تغيير المجرى الحكائي والتطور الس ردي؛ بحيث تغيرت على إثره 
العلاقات الحكائية وتنامت بشكل ظاهر ساهم في بلورة الحدث العام أو البؤرة الأساسية 

حالفة تنطوي لعبة قوى متواجهة أو متا اقتضائيًا يمثل "عتبارها عنصرً للبنية ال روائية با  
وعليه فإن  الحدث  2على أجزاء تشكل بدورها حالات محالفة أو مواجهة بين الشخصيات"
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الذي حددنا معالمه يشير إلى تمفصل شكلي، وتناسق معنوي يغذي بأحداثه الث انوية 
يم الحاضر الحدثاً عامًا يلعب على أوتار الذ اكرة القائمة على  ت قْو  متمرد توثيق الماضي و 

 نفسية جاءت على الش كل الت الي: في شكله الموجع بطريقة تعويضية

 
تعد الأطياف الكتابية للأساليب الإبداعية من أبرز الآليات التي أمست تفسر ذلك 

اء تلابيب يالز خم الت دافعي للأفكار والمكبوتات العالقة في ذاكرة المبدع الهادف إلى إح
الأفكار المسيرة للعمل الابداعي، فنجده يموه المعنى ليتمركز خلف ستائر الكتابة 
ة عن المعنى المعروف والمتداول، إذ ي ذ ر شذرات مفتاحية بين ثنايا نصه كي  الم نْز اح 
تقود أو تلمح إلى المعنى المنشود من قبله. ومن هنا فإن  تحالف الت وافق الس ردي مع 

وافق الدلالي للمعنى في هذا الن ص قد أضحى وليد الت جربة الحكائية با عتبارها وليدة الت  
يكفيها لكي تبوح بنسج روائي يكاد  تجربة تغذت من آفاق الواقع وتشبعت من الخيال ما

أن يكون محكمًا؛ حيث تتنامى أحداثه وفق تسلسل يخدم المعنى بكفاءة في بعض 
خرى ينزاح انزياحًا اعتباطيًا غير مبرر له. واستنادًا إلى هذا الحالات بينما في حالات أ

الت قديم البسيط حريٌ بنا أن نشير إلى الهدف المنشود من كل هذا الب سط، إذْ يبرز لنا 
الحدث الخفي هاهنا في تلك الصورة التي لخصنا غايتها في المخطط المذكور أعلاه 
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بن؛ أين أخفت كلوالذي يزاوج بين أربعة قيم تراوحت بين:   الأم، والأب والحبيبة، والا 
منهما توافق مع الأحادية الل فظية التي تشكل آخر المطاف ثنائية تكشف المعنى 

 المحجوب الـم ر اد من الل فظة المصرح بها والمتمثلة في:

ذلك أن ها تلخصت في مجمل الوقائع التي ضخمت في بلورة الحدث التَّأَزُمــــات:  -أ
؛ حيث ترمز إلى التاريخ بصفتها الم فتتح المبتور الذي فتح به الأممتمثل في العام ال

الكاتب أول حديثه فهي رمز للت وثيق ووشم لما فعله الإرهاب فترة العشرية الس وداء، وهي 
راع  كذلك الهدف المستهدف من قبل الأب الذي تحتد على وقع فعلته بالأم جدلية الص 

وتشويه الت اريخ وطمسه فهو العامل الأساسي الذي محى الت اريخ ما بين تدنيس الد ين 
راع ما بين الس ياسيين ورجال الد ين  المشير بدوره إلى الاشتباك المؤدى إلى تنامي الص 
في تلك الفترة للحكم بالت اريخ وبأرض الثورة والمجاهدين وهذا يظهر جليًا في قول الس ارد 

خت وبكيت، لكن في الأخير خنتها وتركتها وحيدة، رجعت تشبثت بتراب قبرها، صر :"
معهم مكسور الخاطر، مقصوص الجناح، بارد الأطراف..عدت معهم وقد تركتني هناك 
..رجعت أحمل بين يدي ذلك اللحاف الذي غطى جسدها وأجرَّ بين قدميَ قلبي 

ينهض  .3."الجريح، بات ذلك اللحاف يلازمني أينما رحلت ولازلت أحتفظ به حتى الآن
وعي لدى الس ارد العامل على تغطية المعنى من  هذا المقطع على تثوير الوعي واللا 
خلال صراعه مع الواقع المرير الن اشئ في غيبوبة الظ لام والظُّلم المخيم على أرض 
الوطن آنذاك؛ حيث ترجم هذا الأخير في قوله المزدحم بالعديد من الد لالات والمعاني 

انيها إلى والتي تحيل في باطن مع ]تشبثت بترابها[للمعاني المتداولة بقوله:  المخالفة
الت شبث المعنوي الصادر من قبل المتحدث المؤطر للحدث العام وهو الت شبث بأرض 

الاستدراكية والتي أفادت الفجائية  ] لكن[الوطن، وفي سياق م ت صلٍ يورد لفظة 
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 ا بذلك تخليه الاضطراري عن هذا الوطن وا حتضانهالمنصاعة لذبذبات تيار الوعي مبرز 
لي ت م  الحصرة المندفعة من باطن وعيه  -الجزائر-لوطن غير الوطن المقد س عنده 

وح عن الجسد راجعا يحمل بين كفيه الل حاف الب اعث  ولاوعيه في تصريحه با نفصال الرُّ
ه "الع لم" الذي لايزال يحتفظ بعلى إحياء رمز من رموز الس يادة الوطنية المتمثل في: 

أغلبية الجزائريين حتى الآن دون وعي حقيقي بالتاريخ الذي أتى منه هذا الع لم، وفي 
وعي لدى الس ارد على آفاق الحقيقة المرة التي كانت وقعتها  سياق متصل ينفتح اللا 

وعي مقصوص الاست لال هضوضائية على النفس المبتورة؛ حيث ابتدأ حديثه من اللا 
كتمال الحدثي؛ وبمعنى أدق فإن  الحديث غير  واصلًا بذلك إلى نهاية مفتوحة شبيهة بالا 

" ل الأحمرفيصمحدد من حيث البداية والن هاية، وما يزيد القول وضوحًا تأكيد الروائي "
ولكن العارفين بالروايات يعرفون بأنها تبدأ قبل الجملة الإفتتاحية من خلال تصريحه: "

الدّماء..الدّماء وكذا بوح الس ارد الوارد: "  4..."ولا تنتهي عند الجملة الختامية أبدابكثير 
يا أماه تلاحقني والظّلام يخنقني..يأسرني..قمري لم يعد ينير دروبي ولا شمسي تشرق 
لتضيء طريقي..ها قد عدت أحمل حقيبة ملابسي في يدي، وحقيبة خيباتي في 

إن  البعد  5ب الفرّاق..واللّقاء أيضا..والوقوف بينهما"قلبي..آه لو تعلمين كم هو صع
نفصال الجسدي  الواعي الذي ينهض المقطع على تثويره هو ضرورة إثبات حقيقة الا 
متصاص  ادر من قبل الر اوي داخل المتن الحكائي وبالت الي فإن  الا  وحي الص  والرُّ

واعي الذي تشربت منه ذهنية الس ارد لتحيل ع م تمكنه لى ذلك التذبذب القائم على عداللا 
من تحديد بؤر الحديث ومراكز الحدث؛ حيث كان كل شيء في ذاكرته خاضعًا لذبذبات 
وعي الث ائرة دفعة واحدة في نسق حديثه، ومن هنا بات لزامًا أ نْ نبرز  تيار الوعي واللا 

واية ونهايتها والمصرح عن ]كم هو صعب  :ه في قولهحقيقة الفراغ المنبسط بين بداية الر 
واية قد مث   الفرّاق..واللّقاء أيضا..والوقوف بينهما[ ل لقاءً بعد ، وبالت الي فإن  م سْت ه ل  الر 
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فراق، وآخرها  قد أكد فراقًا بعد لقاء ا رتوى بأعلى درجات من الألم، ومن هنا فقد كان 
ل ل  وتورم الذ كريلقاء الماضي والحاضر من أهم الأسباب التي أ د ت إلى تف ات، اقم الع 

وعليه فإ ن  ا ت س اع  الخرق بين الذ ات الس اردة وبين محيطها الخارجي قد أ ل ح  على ضرورة 
وح هائمة في غ ي اه ب   ن كان ذلك مجازيًا؛ حيث أضحت الرُّ وح عن الجسد وا  ا نفصال  الرُّ

 لب وح عن مكبوتات باتتاللاوعي العامل على دغدغة الوعي لكي يفصح له طريق ا
ستغاثة الذي لجأ  شعور، رهينة للعذاب المميت. وبالت الي فإن  مخرج الا  دفينة  في اللا 
إليه الكاتب هاهنا قد أعرب عن إلزامية الت ملص من جبروت الواقع؛ إضافة إلى البعد 

س وعلق فالخيالي الذي صير عملية الحكي متنفسًا فنيًا ترجم ما قد ر س خ  في الن  
بالوجدان. وفي سياقٍ متصلٍ يسعى المؤلف لضمان ا نتقاله الس لس في توثيقه للحدث 
كيزة الأولى  الث اني ا نطلاقًا من مقصديته الر امية إلى تشييد هيكلة حكائية تجمع الر 

، ليحتل على إثرها مساحة سردية كافية كي ت عْر ب  عن الأببالثانية: التي مثلها ولوج 
يض  الجانب الت اريخي للوطن وبتره من جذور الوا قع الد يني المد نس، إذ عمل على ت قْو 

واية ليمتد فعله الحكائي  الذ اكرة الجماعية فلازم الأحداث ا نطلاقًا من الجزء الأول للر 
ن كان ذلك في شكله المادي المتغلغل في ردود أفعال الش خصيات  إلى نهايتها وا 

وائية المرسخة لتفعيل المقصدية با ختلاف أفعاله ا وتعدد صفاتها. ومن أهم المقاطع الر 
شعور  المضمرة من قبل المبدع قول الس ارد الب اعث على استفزاز الن فس وتثوير اللا 

"بينما تراجعت بي الخطوّات إلى الوراء هروبًا من ماضٍ يحاول ابتلاعي إلى يقول: 
جد العتيق الذي كان يؤمه أبي..أبي صاحب مجهول لا أعرف نواياه، لمحت المس

والقميص الأبيض الناصع الذي طالما تساءلت بيني وبين  اللّحية البيضاءَ الكثّة
نفسي: أكان النّور الذي يشعّ من أبي قبس من بياض قلبه ونقاء سريرته، أم أنه 
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وائي ب الر  إن  استنطاق المعاني الخفية التي يحتويها الخطا .6مجرد سراب هيء لي.."
المعاصر ت ستلزم ضرورة الت نقيب عن جوهر الحقيقة الر امية إلى الكشف عن إيديولوجية 
كاتب يسعى إلى بث شذرات لا تخلوا من الأبعاد الفكرية والمستجدات الر اهنة بما تحويه 

واية على إثر هذا الت قديم ت   ث ل  م  بين مصراعيها من أنواعٍ أخرى، وبالت الي أصبحت الر 
ث  في الس احة الإبداعية با عتبارها الجنس الأدبي  فاصلة بين ما كان قديما وما ا سْت حْد 
الأكثر ا تساعًا  لصياغة الأحداث التي كانت تلعب على وتر تحوير الظ واهر وتقديم 
الحلول، فكان لزام الوعي على الذ ات ضرورة حتمية تفضي إلى تقويض الن فس بالمجتمع 

ين الذ ات بالذ ات لا بالعالم المحيط بها "فنظرا للانسحاق الذاتي الذي يعانيه البطل وتكو 
وعلى  7فإن هويته تتخلخل، فيفقد ارتباطه بالمجتمع، ويمعن في استعذاب هذه العزلة "

هذا النحو فإن  إفصاح الذ ات الس اردة داخل المتن الحكائي ت ؤكد أهمية عظيمة في 
جْب  عن الماضي الممزوج بنكهة الوعي الأليم نفسية الر اوي  كان من شأنها أنْ ترفع الح 

ذا كانت الخطابات الت لقيدية ت سْك ن  المعنى بين حواف الرُّكود فإن  الخطابات الحديثة  وا 
والمعاصرة قد ا ستطاعت بفضل فطنة مبدعيها أنْ تتجاوز زاوية حجز المعنى وتقييد 

عاب أكبر قدر ممكن من الظ واهر العاملة على ا ستظهار الد لالة فتمكنت من ا ستي
المخفي وتنوير الظ اهر المرئي خاصة في حالة فيضان التخييل عن وعاء الذ اكرة 

فتتأرج على  8المشبعة بثقافة مرجعية، نظرا لوجود أشياء "متخيلة توهم بما هو واقعي"
 صة في الذ ات المبدعة التيإثرها نصوصًا إبداعية تكاد أن تلم بكل الجوانب الناق

وائي الفرنسي " يكتور فتتشارك خيوطها مع الآخر فيغدوا المبدع على حد تعبير الر 
" كائن منصهر المعدن مع الذ وات المقابلة له والتي victor Marie Hugo" "هيجو

ت خْت صر في قوله: "أيها المجنون الذي يعتقد أنني لست أنت...حين أكتب عن نفسي 
، ومن هنا فإن  الحديث عن الشذرات المبثوثة في تضاعيف 9أنني أكتب عنك"أحس 
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نكسارات الد اخلية التي تمر بها  المقطع الس الف لتروق إلى إقحام القارئ في أجواء الا 
الذ ات الس اردة لتتقاطع معه سير الأحداث القائمة على كشف الماوراء ذاتي مرورًا بظامٍ 

شعور فضلًا عن تعزيزه للد لاترميزي جعل الذات ال لة ر اوية تهتز بين أروقة الشُّعور واللا 
المنشودة انطلاقا من التلميح التخييلي الذي جعل البعد الد يني في صيغته الت شخيصية 

وبما أن  اللُّغة حامل رئيسي قائم على بناءٍ إشاري مكث ف يشحن الد لالات بأبعادٍ  الحية،
وح الت رميزية  ضمنية مستترة فإن   الر اوي في هذا المقطع قد ألح على ضرورة بعث الرُّ

لْق ه  لآفاق إيحائية جديدة امتزج على وقعها الماضي بالحاضر في وضعية  بدءًا من خ 
تحيل إلى منظومة الت عقيدات الن فسية المتصارعة مع الما قبل والما بعد، ومن هنا فإن  

راع الن اتج عن الذ   وعي الد اخلي لتتأكد الص  ستنهاض اللا  ات الس اردة ما هو إلا  باعث لا 
بذلك حتمية الفرار من الواقع الذي ربط بينه وبين الخيال خيط رفيع يكاد ينقشع في 
وايا الس ردية، إلا  أن  هذا لا يحد من فعالية العملية الس ردية التي تبقى  العديد من الز 

يسد ثقب إبرة،  اعية حتى ولو كان هذا التبرير لا يغطي فجوة ولارهينة الظُّروف الاجتم
يم [ ما هو إلا  عملية ترممجهول لا أعرف نواياه وعليه فإن  لجوء الس ارد في قوله:]

داخلية لذات تعاني من تمزقات نفسية تبعث على خلق إعدام الأحزان وتمويه الاعتراف 
إليه الر اوي ليؤكد شيئًا معلومًا قد وقفت على بالحقائق ذلك أن  المجهول الذي تطرق 

أعتابه الذ ات بعدما تشبعت من ألم العذاب والفراق؛ لتتواصل العملية الس ردية في قالبها 
[ يضاءَ الكثّةأبي صاحب اللّحية الب الاسترسالي تتمة للبعد الر امي من قبل الس ارد بقوله:]

ة التي م س ت  لًا تنسيقيًا يفضي بالقول إلى الن جاسلتتحقق على إثرها علاقات تتناسل تناس
« كث ة»البعد الد يني آنذاك وهذا انطلاقا من الش رح اللُّغوي الذي لخصنا فيه معنى كلمة 

الد الة على اختلاط التُّراب بالحصى، وبالرغم من أن  الإنسان مخلوق من تراب إلا  أن  
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تي " إلى تشويه الد ين وطمس الهوية البعبد العليمت "هذا التُّراب قد لابسته نجاسة أد
إستقرار ذلك "حينما يفشل الإنسان في العودة  من رحلته  ألقت بالس ارد في دهاليز اللا 

 ذاته، ويكف عن تبني -داخل-إلى داخل ذاته، أو حينما يرفض العودة، فإنه يغرق 
ر ...ويتخذ هذا التشويش مظاهذاته، أي سلوكه الاجتماعي-خارج–السلوك الذي اعتاده 

وهو عين ما ذهب إليه سلوك الس ارد متذبذب  10شتى، عنيفة هادئة أو متقطعة..."
 القرارات التي كان من شأنها أنْ تجعله يهرب من ماضيه المشخص. 

ورة الحدثية با عتبارها نسيجًا متكامل الخيوط،  التراجعات: -ب ا ستكمالًا لطرح الصُّ
ي ر  من العملية  الس ردية فسيفساءً تنطلنمد حبر أقلامنا إل كيزة الثالثة التي ت ص  ق ى الر 

نحو بناء حدثي ينفتح على العديد من الت أويلات التي تبقى رهينة القراءات المتعددة، 
واية ليذهب إلى س ن  الطرق المشروعة للت عبمريموعليه فإن  مثول الحبيبة " ير " داخل الر 

" والس ارد مريمبلقاء والف راق، دليل الحياة والفناء السُّرمدي المتربص "عن الوطن بؤرة ال  
ق  بها كامل الأحداث  -مريم-في آن واحد؛ حيث هيمنت على مساحة زمنية كافية لت ط و 

د ة  الت وت ر  لدى القارئ  التي من شأنها أ نْ ترفع من نبض العملية الس ردية وتزيد في ح 
ئيس الذي ا نسابت على وقعه الذ كريات وا نفتحت به خاصة أن ها كانت ت مثل الخيط الر 

آفاق الماضي والحاضر لدى الر اوي، إلا أن  في حقيقة هذا التوتر دلالة على الرجوع 
بالسرد نحو النقطة الأدنى من التدرج الصاعد سيرا به نحو العد التنازلي الذي يجعل 

تصال الجزئي كل الشخصيات تحت واقع التحرر بكل أش كاله ، وعلى الجملة فإن  الا 
الهادف لتغطية الكل من الحدث لينساق إلى تأكيد الت ناسق الحيوي ما بين العناصر 
الحدثية كأجزاء يكمل بعضها بعضًا. وبناءً على هذا الأخير فإن التكافؤ الذي تغطيه 

عيل ها عملت على تفمريم داخل العملية الس ردية لا يقل أهمية عن سابقيها؛ ذلك أن  
لّ الأحداث  رساء حيويتها بعدها الجسر الواصل الذي دارت في فلكه ج  الأحداث وا 



 / خيرة نعيجيسليم سعدلي        واية "ذاكرة معتقلة" البؤرة الحدثية والأنوات الفاعلة في ر 

284 
 

ستباقية منها، وهذا ما يفسر حقيقة الحياة الثانية التي كانت تحفر بين  سترجاعية والا  الا 
لس ارد اشقوق الذاكرة القدوسية لكي تتمثل أمام وجه القدر، ثم إن  هذه الغاية التي يتخذها 

على ا عتبار أن ها حقيقة  وتتخذها مريم على أن ها غاية توصلها إلى عمق ما في الذ اكرة 
القائمة على الت وثيق، لا تتحقق إلا  من خلال ذلك الوعي الر امي الى تشييد جدران ثابتة 

شعور يفوح منها عبق التاريخ لا أ نْ تبني جدران ا فتراضية تضمحل كل   ا عصفت مفي اللا 
واية كي  بها ريح الن سيان. وعلى نفس المسار الت خطيطي نورد المقطع الت الي من الر 

وضوح في ب "، إذْ يتجلى هذامريمنقف على الحقيقة المنشودة من الت وظيف الت رميزي لــ"
وت فإذا بي ألمح امرأة محمومة الشفاه، بالية قول الس ارد: " استدرت نحو صاحبة الصَّ

لثياب، بوجه توشَّحه الفقر والحرمان والمرض، كانت تضع وشاحا أسودَ على ا
. لقد كان للفراق حق الجمع بين ثنائية الاغتراب والحنين، الضعف والإقدام 11رأسها"

دْم  اله و ة  بين الماضي والحاضر، وبالت الي قد أضحت " " تمثل يممر الذي يسعى إلى ر 
لمتغلغلة داخل المقطع الروائي النائبة عن ا ختزال الوضعية الوطن استنادًا على لمفردات ا

وائي بين لقاء ثنائي  التي تعانيها أرض الجزائر، فلم تكن ضربة حظ حينما جمع الر 
تعاطفت على إثره اللُّقيا بالفراق وت ك ب ب ت  كل  ذاتٍ منهما على إحياء الذ اكرة ومساءلة 

ية لمتميزة بوشاحها الأسود الن ائب عن توصيف العشر " امريمروح الوطنية التي مث لتها "
مته " وطن فإن  هذا الوطن قد لاز مريمالس وداء والأزمة التي تغلف الذاكرة آنذاك،  وب ع د  "

عقدة التقتيل وعنف المعيشة كيف لا وهذا الوطن قد لاقته الذ اكرة بأضعف الحالات إذْ 
هث الذ اكرتين معا، فأصبح الوطن يليعانيان في صمت رهيب تعفنت على خلفيته 

بأسئلته كي يكشف ما خبأته الذ اكرة من حقائق والذ اكرة تتعطش لكي تعرف ما فعله 
الد هر بالوطن، وتأسيسًا على ذكر الذ اكرة تمتزج ا شراقة الوطن بالحنين لتدخل على 
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كيزة الر ابعة التي حصرناها في أفعال الش خصية الس   عبد مثلة في "اردة والمتإثرهما الر 
"؛ حيث يستحيل الفصل بينه وبين الش خصيات المذكورة نظرًا للد لالات التي القدوس

وائي  منية لكل الأحداث المنسقة من طرف الر  ألمحنا إليها سالفًا، إذ ا دخر الأبعاد الض 
الت اريخ  قفتميز بليونة مواقفه المتراوحة بين ذاكرة الوطن واستشراف المستقبل وتوثي

واية ت ب ي ن  لنا أ ن  نأخذ المثال  وكشف المستور، ونظرًا للأمثلة اليسيرة التي تحويها الر 
مت جواب اختارت مريمالأكثر عمقًا تبيانا للغرض المنشود يقول الس ارد: " ا لسؤالي، الصَّ

الظَّاهر أنَّ ذكريات الماضي وآلام الحاضر قد تزاحمت في صدرها وكبَّلت 
ياع، ضاعت وضيعتني  لسانها...صفعتها الذاَّكرة فأردتها صريعة في بحر الضَّ
معها...صار جرحها ينزف من جديد كما نزفت جراحي ولا تزال...كان وجودنا سويا 
زلزالا بؤرته أنا وكانت هي حدوده بل مجاله بكل ما يحمل من دمار، أما الزَّمن فكان 

 12وجعنا، وأحيانا أخرى يعيدنا إلى لحظة الارتدادات"ذلك السّلم اللّعين الذي يقيس شدَّة 
تزدهي الدلالة في هذا المقطع لتثير جدلية لقاء ما بين  الوطن والذ اكرة والت اريخ كثلاثي 

مت لينوب " للصمريمينوب عن الصراع السياسي السائد في الوطن، وعليه فإن اختيار "
التي  غة الصمت، "هي تبلي  برسالتهاعن بلاغة نفسية ودلالية تفضي بالقول أن  بلا

ترفض الحضور في التاريخ، تحت رعاية )سيادة الكلام المبجّلة(، وهي في انتشارها 
علان عن بدء يلوح، وكلام يعلن  عن تاريخ جديد، وليس  البلي  عميقا، بالغة النفوذ، وا 

مت هنا سوى التأكيد على لا صمته، الذي هو مشروع ينتظر من  عقلنه يإعلان الص 
مت الذي فضلته " "13كلاميًا  قد أعرب عن إمكانية إفصاحمريم" وبالت الي فإن  الص 

قريب ينتظر أفقا يلوح إلى إيضاح بعض الأمور التي كبلت الطرفان وجعلتهما تحت 
مجهر التأمل المبحر في أعماق الذاكرة المعتقلة، فالتبشير بالإفراج عن هذه الذاكرة إن ما 

واعي وترك العنان له؛ حيث أصبحت رقابة برز  بفضل  نصياع لأوامر العقل اللا  الا 
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أمام الذ ات التي تعاني من ا نكسار داخلي تجمعت فوق فوهة  مستضعفةconsure الأنا 
بركانه بقايا تعفنات تاريخية مدنسة تعاني في صمت من نوع ا ستثنائي أكد به الر اوي 

ر يبة ودور الوطن، فكثيرًا ما تجتمع هذه الثُّنائية لتظهالدور الثُّنائي "لمريم" دور الحب
بعدًا لولبيًا يتماهى مع الحس الوطني بامتياز، وهذا ما أسفر عنه الت ت ابع الس ردي القائم 
على تأكيد مركزية الذ اكرة التي يحميها جدار الوطنية وقدسية الوطن وقد تجلى بوضوح 

بؤرته أنا وكانت هي حدوده بل مجاله بكل ما يحمل ]..كان وجودنا سويا زلزالا في قوله
وعليه فإن  الصفع المقصود من قبل الر اوي إن ما يدل على فيضان الحقائق من دمار[ 

الغامضة عن كأس الت اريخ الذي أصبح شبحه يطوق الوطن بكل ما يحمله من أبعاد 
وعي متخذًا رتدادية في ذلك الز من نقطة ا   وعلى رأسها الذ اكرة المعتقلة بين دهاليز اللا 

" مريم"وواصلة يربط بها الماضي والحاضر في زاوية تجمع مرض الذ اكرتين معًا ذاكرة 
ئيسية التي ب ن ي تْ عليها البؤر الحدثية داخل المتنعبد القدوسوذاكرة "  " الممثل للنواة الر 

و الحكائي، وهذا ما أحال عليه الت صريح الب اعث على ا ستفز  ائي قد از القارئ كون الر 
" زلزالًا ش ك ل  هو بؤرته، إلا  أن  ما يمكن تأكيده في هذا بمريمأشار إلى أن   لقاءه "

مع كل البؤر قد ج بمريم"الت صريح أن  الت مويه الس ردي هنا يفضي بالقول أن  اللقاء "
سالس ابقة التي تسعى  إلى تأكيد البعد الت اريخي، والد   تذكاري،  يني، والت وثيقي الا 

 وللت وضيح أكثر ا رتأينا أ نْ نلخص كل ذلك في ما يلي ذكره: 
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بناءً على الت وضيح الس ابق نخرج بحوصلة تحيل إلى أن  التعويض الن فسي 
تات كبو والر اوي قد أضحى يفسر زخم المعالجة الآلية للم مريم"الم م ارس من طرف "
مضادة لجبروت الواقع بكل ما يحمله من أبعاد. مستوعبًا بذلك  الد اخلية كنتيجةٍ حتمية

الجوانب الذ اتية التي فاض باطنها بالحقائق؛ حيث نجد الر اوي يركن إلى أن ي لْب س  ثوب 
 لالماضي والحاضر با عتباره بؤرة الحدث الذي ا لت ف ت  حوله كل الأحداث الجزئية إذ شك

من خلالها الت طلع على كامل الأحداث فجمعت الت اريخ  مريم"مرجعية مطلقة ا ستطاعت "
د  في حياة " زج مع " في قالب سردي توثيقي يمتعبد القدوسبالد ين، والوطن، وما ا سْت ج 

"شخصيات" ا ستطاعت أنْ تتميز  شذرات الخيال العميق التي حددت معالمه أنوات
حق  في تقمص الد ور الموكل إليها، وهذا ما خصصنا له الحديث ضمن المطلب اللا 

بتدائي الوضعية المنطلقمن الد راسة. ومن هنا فإن    تشكلت على وقع ذلك الأفق اللا 
الم ش ار إلية سالفًا، وهذا ا نطلاقا من الأسئلة التي تطرح نفسها على القارئ. هل تكرار 

ت نصف لقد مات[ في إهدائه  ووصله بقول مريم "رتيأخذت نصفا من ذاكالر اوي لجملة ]
واية غير  14.."آمالي يوم رحلت عني يا عبد القدوس دليل على أن  الحدث داخل الر 

واية مجموعة لأنصاف من الت جارب الذ اتية التي كانت فيها  متكامل لنقول بذلك أن  الر 
 جازللوضعية الانأما بالنسبة  الأنا عمق الحدث والغير الوريث الشرعي لهذا الحدث؟

فقد نتجت من خلال الإصرار الذ اتي والغيري في مصالحة الذ اكرة وكشف المستور الذي 
من  ريم"م؛ حيث تمكن الس ارد و"وضعية الوصولحمله لب الر سالة، لنصل بهذا إلى 

واية ر  وصل أنصاف الذ اكرتين ببعضهما البعض كلاهما داخل غرفة الإنعاش، لتنتهي ال
لتأخذ زينب  "اقتسمنا الذاكرة وافترقناكما بدأت ب ا نقسام الذاكرة وهذا ما تجلى في القول "

ضرورة ا عتناق ب فاليريا"الل حاف الم ش ار إليه على أن ه رمز للعلم الوطني بعدما تيقنت "
ستهل به ا  الد ين الاسلامي لتأخذ معها السّجادة رمز الد ين، بالإضافة إلى الفعل الذي 
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[ الب اعث على سرعة ا نقضاء الحدث المنقلب عن إرادة الوعي وهو تمشيالر اوي حديثه ]
ما يتلاءم مع وضعية الس ارد القائمة على توصيف فترة سياسية حالكة مرت بها الجزائر 
متنقلا بذلك بين الأزمنة المختلفة التي جعلت الس رد في حالة تغير مستمر، مؤكدًا ذلك 

رقه إلى ذكر الحادثة المؤلمة للطائرة العسكرية واصلًا بين الز من الن فسي والز من بتط
واية فإن  ا فتتاحه للس رد بالجملة الفعلية لم يكن  الطبيعي للحدث. ومن المنظور العام للر 

ستهلال؛ ذلك أن  الأحداث داخل المتن الر   ن ما دليلًا على براعة الا  ائي و إقحامًا عشوائيا وا 
سمية " ا ستقرار لي خْت ت م  الحديث بالجملة الا  لباعثة على ثبوت " االدموع تسيلتميزت باللا 

الحدث وتمسك الجزائريين بالدين، والوطن، والتاريخ. كما دلت على ا نبعاث الذ كريات 
واية ضمن روايات تيار الوعي، وبهذا نصل إلى  وا نسيابها مما جعلنا نصنف هذه الر 

وائي إذ تحددت حبكة الس رد في أول حديث ثنائ ية الت ضاد الاستهلالي والختامي للمتن الر 
مكان فقد استقرت  واية بعدما كانت الوجهة نحو اللا  للر اوي وبقيت مفتوحة في نهاية الر 
وائية  آخر المطاف باتخاذ كل واحد وجهته. كما لا يخفى على أي قارئ بأن  المقاطع الر 

ة وغيرها من المقاطع تبقى على محك التـأويل تنتظر عدة رؤى وعدة تفاسير المدروس
 تنهض با ستنطاق المسكوت وكشف المخبوء الضمني القائم على مقصدية مضمرة.

واية: -2 إ ن  روح الت عدد الفعلي الذي يلبسه المبدع للذات  الأنوات الفاعلة في الرِّ
وائي لتترك بين خباياها هوةالموكل إليها مهمة الت فكير والت عبي تنبعث  ر داخل المتن الر 

من خلالها تشققاتها أبعادا تقوم على تأكيد سيكولوجية شخصية تختبئ تحت جلبابها 
عدة أوصاف ترتقي بها كي تلم بين جوانبها تنوعا ثقافيا، وتاريخيًا، وسياسيًا، ودينيًا، 

تجاه الذي تصبو الذ ات المبدعة و  ونفسيًا تؤكد الا  اية "الشكل لتصويره وبهذا تصبح الر 
النثريّ الكبير الذي فيه يستقصي المؤل ف، من خلال أنوات تجريبية)شخصيات(، إلى 
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كالوجود الس ياسي الذي سعى المؤلف على  15أقصى حدّ، ب عض  موضوعات الو جود"
لأحداث اتأكيده ضمن مرحلة بلغت فيها الجزائر عامة ومدينة برج بوعريريج خاصة ذروة 

م ع تْ فيها الس ياسة بالد ين والت اريخ، وعلى هذا الأساس وجد الك ت اب  نقلابية التي ج  الا 
رتباك الد اخلي  القلم أفضل ملجأ لسد فجوة الا ضطراب وعدم ا تزان المواقف، فبات الا 
للمبدع يفسر صرخة مواطن واحد يبغي رؤية ثاقبة يستشرف بها المواقف ويستهدف بها 
ل  الكتابة الآنية، ومنهم من  الحلول التي تنهض بالخروج من الأزمة فمنهم من ف ض 
ل ه ا، ومنهم من ا ستقال بقلمه كون الظُّروف الر اهنة لم تعطه تأشيرة التعبير تقول غادة  أ ج 
السمان "أعتقد أنه ليس باستطاعة كل الفنانين أن يكتبو عن الحدث وهو ساخن. هناك 

فترة زمنية بين الحدث وانتاجه...بنظري الواجب القومي الحقيقي للفنان  من يحتاج إلى
ذا كان بوسع الفنان أن يصمت عشر سنوات ليخرج بعدها بعمل مبدع  هو أن يبدع. وا 

. وبالت الي فإن  رضوخ الأنوات للمهمة التي أوكلها إياها المبدع في 16فهذا أفضل..."
ية التعقيدات النفسية التي باتت رهينة الظروف السياس" لتحيل إلى منظومة "ذاكرة معتقلة

جتماعية والت اريخية إ ذْ مث لت الدور الأسمى من العملية ال ابداع  س ردية فلا يكاد أيالا 
منها أو من بعض رموزها، لذلك رحنا نبحث في أغلبية الكتب التي تطرقت إلى  يخلوا

ذي ا في إقامة تعريف يقترب من المعنى الالل فظة ولو كان ذلك بشكله الت لميحي طمعً 
 تصبو إليه دراستنا.

 إن  الحفر في المعاني اللغوية والاصطلاحية التي تحملها الل فظة  :الأنوات لغة
 -نواتالأ-لتحيل إلى مجموعة المنظومات التي تذهب بالقول إ ن  مصطلح الش خصية

دارة من الد ر قد نما نموًا مبكرًا في الحقول المعرفية المختلفة  اسات مما جعله يتبوأ الص 
خاصة فيما ا تصل بالمجال الس ردي، الذي نحت للش خصية مكانا ساميا جعلها لا تقل 
أهمية عن باقي المكونات الس ردية الم ف ع ل ة في عملية الحكي، وعليه فالأنوات مأخوذة 
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يها ه اللفظة قد حملت من معانولا يخفى على أي باحث بأن  هذ من الكلمة المفردة "الأنا"
شتقاقية عند " أن  الرجل  من الوجع "" في لسان العرب لفظة الأنين يقول: ابن منظورالا 

"ولو حاولنا خدش «  إيغوركون»يقول  18ويعني به "صوت المتألم للألم"  17 "يئن أنينا
نماذج إحدى نظريات الشخصية فإن سرعان ما ستظهر المجازيات التي تنادي بأن 

يتحدد كروح أو عالم أو آلة أو جسد « الأنا« »الذات« »الشخصية« »الفرد»الانسان 
 أو مرآة أو أنه موقف أو دور أو قناع. وانطلاقًا من مجاز الانطلاقة فإنه يمثل ذلك
الفرد الذي يسيطر على ذاته أو ميزاته أو ذلك الفرد الذي يخضع لسيطرة القوى 

وعليه فإن ما يجذب الباحث في هذا التعريف هو ذلك التعدد اللغوي للفظة  19الخارجية"
إذ استعملت كمعادل للفرد، والشخصية وغيرها من المفردات التي تلتقي في معنى واحد 

 ات.ألا وهو الأنوات أو الش خصي
 :تكملة للكْشف عن الد لالة التي يحملها المعنى اللُّغوي للمفردة نورد  إصطلاحا

 "الاني ة" عند "الجرجاني" بمصطلح الد لالة الا صطلاحية؛ التي وجدنا ا ستعمالها الت قريبي
تعني "دائما الفرد، أي  وهي بذلك 20تحقق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية" "وتعني
ع القائم بذاته، القاعدي، المرتبط بالروح، أو الحامل المادي للنشاط الذي يكتسب الموضو 

. وهي بذلك تقيم علاقة 21«"أنت»واقعية الحياة في التعامل فقط مع شخص آخر أي 
وثيقة بين الذات والآخر كمرآة عاكسة لكلا الطرفين. وبعد محاولة تقريب الد لالة من 

عريف اللُّغوي والا صطلاحي نذهب إلى وصل المفاهيم المفهوم الذي ينطوي عليه الت  
ببعضها البعض ذلك أن  المعنى يركن إلى تمثيل الذ ات الفاعلة كموضوع رئيسي أو 
ه  عملًا  ثانوي يحيل إلى مجموعة الأبعاد التي تقوم بها الذ وات داخل العمل الس ردي ب ع د 
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ه عن فعل ثلاثي الأبعاد لا يمكن حصر متكامل الأجزاء لا ينفصل جزئه عن كله، لينم 
 في دائرة منفردة وهو ما يذهب إليه الت عدد الت أويلي للمعنى الواحد.

" الذي tactiqueالت وزيع الت كتيكي " إن   :الأنوات الأركيو شبه المركزية -أ
لفة لتؤكد مختيفرضه المبدع على الأنوات التي ترصع عمله الس ردي بأبعادٍ دلالية 

براعته في ا ختيار شخصياته الحيوية بمختلف تنوعاتها وتطلعاتها، وبالت الي ينفرج أول 
عائق قد يعرقل في سير العملية الس ردية ذلك أ ن  اختيار الش خصيات يمثل الجزء الأكبر 

 من الحكي بكل مكوناته.
ر  الأنوات الأركيو ن جزء الأكبر داخل المتشبه مركزية والمركزية على ال ت س يْط 

ة الحكائي با عتبار الش خصيات التي تشكل هيكلًا فنيًا يتصل ا تصالًا وثيقًا بالبؤرة الحدثي
نصهار القائم بينهما -التي أقمنا لها جزءًا يسيرًا من دراستنا هاته، مشيرين بذلك إلى الا 

ات الن واتية  في الش خصيوعلى هذا الأس اس ا رتأينا أ نْ نتوسع أكثر  -الش خصية والحدث
تطويرًا لعمق الحدث وتبيانًا للصلة الر ابطة بينهما. وعلى الرُّغم من الت عدد الحاصل 
داخل الذ ات الواحدة فقد حصرنا تنقيبنا بين أربع شخصيات مدرجين في الخانة الأولى 

، وعبد ريم"م وفي الخانة الثانية، ب اعتبارهما شخصيتين شبه مركزيةالأم، والأب" "
واية.القدوس  " بعدهما الأكثر مركزية داخل الر 

 ستثنائي الذي أوكل إلى هاته الش خصية ليستوقف القارئ الأم : إن  الحضور الا 
با عتبارها ذات تمردت على القانون العام الذي يحكم باقي الأنوات؛ حيث نسجت شبكة 

ث على هيك عن تغييب صوتها الب اعمن الد لالات المعقدة التي تزيد في حيرة القارئ، نا
إثبات يقوي من حضور الش خصية وتماهيها الطبيعي مع الموضوع، ومن هنا فقد جاءت 
صورة الأم الت رميزية خالية من الت خصيص وهو ما يبعث على أن  الأم التي يريد الكاتب 

واية قد أخفت وراءها بعدًا غير يسير من الد   ها تلك لالات وأولإحياءها بين ثنايا الر 
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الد لالة التي أشرنا إليها سالفًا با عتبار الأم رمز الوطن الم ع ذ بْ والم ع ذ ب  في الوقت ذاته؛ 
فما تعذبت منه ديني مدنس وخيانة غير مشروعة، وما ع ذ ب تْ به هو غرس داخل كل 

الجدار ما كان جنبي سوى نفس وطنية زجاجة حادة تدمي كل حين يقول الس ارد: "
فقدت ثقتي في الجميع بعدما أذهلتني الحياة بما تخبئه  ..الهشّ الذي يئن أكثر مني

لي في جيوبها المثقوبة ووراء أبوابها الموصدة.. طرقت باب الصّدق فوجدته نائمًا 
في أحضان الكذب، طرقت باب الحبّ فوجدته يبرم صفقة مع الخيانة، تسلّلت بين 

. لم 22.." ه يشفي ما بي من ألم فوجدته مولعًا بالغدرالأبواب باحثاً عن صديق علّ 
يكن غياب صوت الأم من العملية ال سردية ا عتباطيًا بقدر ما كان المؤشر الأكبر الذي 
نفعال والت شويق القائم على إحياء روح الت ساؤل لحقيقة الت غييب، ر ك في الب احث بؤرة الا   ح 

ا مالأم بطريقته الت رميزية كما ورد في القول أعلاه ]إ ذْ يظهر في حقيقة الأمر صوت 
[ وهو أنين الأم التي تشهد صفقة كان جنبي سوى الجدار الهشّ الذي يئن أكثر مني

دينية أفضت إلى تفاقم العلل وا جتماع الكذب بالخيانة والغدر؛ حيث ورد صوتها في 
قي مي الذي حدد لها كباصمتها القاتل وأنينها الموجع. بالإضافة إلى التعيين الإس

، وا سم 23الش خصيات فدعوة "شخصية باسم خاص تشكل العنصر الأكبر من التميز"
؛ حيث برز تميز حياتها 24عائشة مأخوذ من "الحياة. ضد الميتة. ذات الحالة الحسنة"

نفتاح القومي والوطني الذي توزعه أمومة الوطن على أبنائها المخلصين.  في الا 

 الد لالة بين الأم والأب لتسيطر على مساحة كافية من العملية الس ردية  تتقابل :الأب
القائمة على تشكيل بونٍ ظاهر يبرز تناقضًا ملحوظًا يفضي بالقول إن  شخصية الأب 
فات الجليلة التي باتت تخفي بين ضلوعها حقيقة مظلمة  قد ت ك ب ب تْ حولها العديد من الص 

أسماء " وهو ا سم مأخوذ من ""عبد العليمالتي تحمل حقيقة  تتكشف بين سطور الرس الة
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إلا أن  باطنه لا يعكس ظاهره يقول الس ارد:  25"-الشديد الإقدام والجرأة-الله الحسنى
أكان النّور الذي يشع من أبي قبس من بياض قلبه ونقاء سريرته، أم أَّنه مجرد "

وبالت الي فإ ن  الفجوة التي تسبب الأب في إحداثها لم تكن يسيرة  26سراب هيء لي..."
فهو المتسبب الأول في تدنيس الجانب الد يني وتفاقم الآلام التي حل ت بأبنائه؛ إضافة 
إلى تسببه في موت الأم الذي أبرم له صفقة مع الإرهاب. ومن هنا بات حضوره يمتص 

ن مد، ذلك أن الروائي قد مارس عليه نوعا دلالة التدنيس والتقديس في موضع واح
ة ومنع فاعلية سرد الأحداث القائم على "التضبيب من صورة الشخصي الغموض

، وتأسيسًا على هذا المنطلق فإن  قدرة الكاتب على مزج فكرته الس ياسية 27عنها"
فية زادت في قوة ابالش خصية عبد العليم قد أثمرت جانبا إيجابيًا كونها مث لت الد ور با حتر 

 المعنى وجلاء الفكرة.
 الأنوات المركزية: -ب    

 :تتواصل جملة الد لالات عند هذه الش خصية كونها أ ضحت تفسر ثلاثية:  مريم
الوطن، والذ اكرة، والت اريخ الب اعثة على ا ستحضار يجمع جل الأبعاد التي مرت بها 

على   Abreactionمارس نوعًا من الت نفيسالذي -" "عبد القدوسالش خصية الس اردة 
لتتكامل الد لالة بين المعنى الظ اهر والباطن للا سم كونه ا سم "غير عربي والدة  -ذاتيته

، وعلى العموم فإن  التلاقح الناشئ بين الذات والموضوع هو 28المسيح)عليه السلام("
 أكيد علاقة الذاكرة بالوطنما أكد الحضور القوي لمريم رمز الحبيبة القائمة على ت

والتاريخ كله في قالب سردي يختزل بين ثناياه شظايا الانكسارات الذاتية كمرآة عاكسة 
للعنف بكل ما يحمله من معاني، وبالتالي فإن  صافرة ا سترسال الذ كريات قد ا نبعث 

حيرة  " زادت فيINTRIGUEإثر الت واصل اللولبي الذي ألبسه الس ارد حبكة فنية "
نفصالاتٍ زمنيةٍ غير  القارئ وتوتره خاصة فيما تعلق بالل قاء الت دريجي الخاضع لا 
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متواصلة رابطًا بين الجانب الد يني لهذه الش خصية والجانب الوطني لها، فكل ما حملته 
مريم يتقارب ولو بشكله النسبي من الش خصية الد ينية والدة المسيح "عيسى عليه 

عفتها، وطهارتها، وصدق ما تقول..إلخ. وعلى وفق المسار الس ابق نورد السلام" في 
واية بغية تقريب الد لالة والحفر في المستور يقول الس ارد على لسان  مقطعا من الر 

"واجهت المسكينة الكثير من العقبات والصعاب خاصّة من اولئك الذّئاب  :مريم""
وقلّة حيلتها في إدخالها إلى عالم الرّذيلة، البشرية الذين حاولوا استغلال جمالها 

ما كان لها حلّا سوى الرجوع إلى مدينة البيبان متنقِّلة بين مساجدها لتقتات من 
صدقات محسنيها، مدينة البيبان كأم حنون، قسوتها حبّ وغضبها أمل، تمضغنا 

فاعل القائم إ ن  روح الت  ، 29جراحنا حين نعود إليها مكسورين. دون أن تبتلعنا وتضمد
على ا ستحضار الذ ات "الوطن" والذ ات "الأم" هو ما جعل المقطع يعج بالد لالات 

" بالوطن ممري" الحقيقية، هذه الصورة التي أضحت تفسر علاقة "مريمالحاملة لصورة "
إذْ مثلته في أقوى الصور مما زاد في بلاغة الت صوير، فالت ربص بأرض الوطن قد 

أبيه هذه المرة، إذْ أصبح الخطر يتولد من عقر الد ار وهو ما دل على  خرج عن بكرة
الحرب الأهلية التي ميزت العشرية الس وداء، ليتبعها بالوصف الذي ا ختزل بين جوانبه 

لتحتك على ا ثرها دلالة  30قطعة شعبية ترمي بالقول: "خوك إذ ا مضغك ما يبلعك"
" بعبد القدوسإليه "مريم" حال لقائها " عطف الوطن بأبنائه، وهو عين ما ذهبت

على حد قولها؛ ذلك أ ن  اليتم الحقيقي  31"فالوطن دائمًا يبقى الأمّ التي أنجبت وربّت"
الذي أشار إليه الس ارد في العديد من المقاطع هو يتم الأوطان لا غير، وحينما "ينفي 

م في والمحبة، يصير كل مقي الوطن القيم الإنسانية، وينفي الحوار العقلاني والعدالة
إذْ نتج الن في بصيغته المناقضة للمألوف، فكان كل ا بتعاد  32الوطن منفيًا إلى الوطن"
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يجر في آخر أذياله ا قتراب، وكل ا د عاء للن سيان يعطي تأشيرة للت ذكر، وكل كره للوطن 
مروره  بيحمل بين ضلوعه محبة فائضة عن كأس الألم، وكل مذكور سابق يترك عق
م د تْ ت ع ف ن ت. ي تْ وا  ذ ا ض  ية، ف إ ذ ا ت ر ك تْ أ دْم   في درب الحياة شظايا الن فْس  الد ام 

 ك د  : عبد القدوس إن  ا ستظهار الخصائص التي تميز شخصية عن غيرها ل ت ؤ 
صبوا يا ستطلاعًا جليًا يبرز في كل مرة سعي الش خصيات الحثيث ل ل مْل م ة  الفكرة التي 

الكاتب لإرساء أركانها وتثبيت معالمها، وعليه فإن التلاقح الناشئ بين الشخصيات 
الوارد حضورها داخل المتن الحكائي ليفسر ضرورة تفظي بالقول أن ها شخصيات تركيبية 
ا جتمعت لأجل بلورة فكرة سياسية، ا جتماعية، ودينية بات يشكل كل واحد منها زاوية 

قد مث ل تْ ذاكرة  "عبد القدوسالي ف إ ن  الز اوية التي خاض فيها  الس ارد "من زواياها، وبالت  
أمة برمتها، إ ذْ ا ستعاد كامل الأحداث التي م ر ت بها الجزائر عامة ومدينة البيبان بشكل 
خاص، فتجرع من فوهة الألم وا لْت ق م  عيشته من باب البؤس، وبحث عن زاده تحت سماء 

غتراب،  عائدًا ينبش بين ضلوع أرض الوطن عن ماضيه، فما كان له سوى قلب الا 
يدمي وذاكرة تتورم طمعًا في إقامة صلح داخلي يشرف على موت قريب تشاركه فيه 
ف تْ إلى الرجل الغني؛ حيث كان  حبيبته الوطن التي رثاها وهي على قيد الحياة بعدما ز 

و  نقطاع الس ردي في نهاية الر  " ينبز اية لتنتقل عملية الحكي إلى أخته "لهما نفس الا 
هي الذكرى الوحيدة التي بقيت من أمي، ها قد عادت تحمل ذاكرة يقول الر اوي "

إذْ يبشر هذا المقطع بدخول الر اوي الث انوي داخل العملية الس ردية فالت بجيل  33بأكملها.."
ن  لـ"زينبالذي أعطاه الس ارد  خية التي ما تأسيسًا على المشاركة الت اري" لم يكن ا عتباطيًا وا 

تقاسمت جل أحداثها معه، فا ختار أخته لتتم الحكي بدل أي شخص آخر؛ ذلك أن  
الش عب الجزائري قد تيقن أن  ما يحدث داخل أرض الوطن ناتج عن صراع الأخوة فيما 

ة الر امية ذور الفتنبينهم، وأ ن  المصالحة لابد لها أ نْ تتم من داخل أرض الوطن وقطع ج
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بخيوطها نحو الخارج ليحتضن الوطن أبناءه ويحفظ الت اريخ ماضيه المقدس الذي بات 
" لفظًا ومعنى إلى آخر رمق من صراع الذ اكرة عبد القدوسرسالة مقدسة حملها "

ماذا لو اجتمع الِاثنان في جسدٍ واحدٍ يا والحنين؛ حيث أكد هذا من خلال قوله: "
رة وعلى العموم فإن  الغزا وهو يقصد بذلك سرطان الذاكرة وورم الاشتياق. 43عزيزي.."

ى المحرك تبق-عبد القدوس-لكاتب للش خصية الس الف ذكرهاالس ردية التي أوكلها ا
التي خاضت رحلة البحث عن الذ ات والوجود كحالة منتفضة  والنواة الرئيسيةالفع ال 

عن توتر داخلي يعاني تشققات باتت عصية عن الترميم؛ حيث استنجدت ذاكرته بمؤثر 
خارجي ليرفع الحجب عن المستور ويحفر بين شقوق الذاكرة المعتقلة أملًا في الإفراج 

في لبه  لب سردي توثيقي يحملعن مكبوتات دفينة بين وعي ولاوعي الر اوي كله في قا
 بعضا من الخيال.

 الأنوات الأركيو قسرطوعية:   -3
تزدهي الش خصيات الث انوية الحاضرة قسرًا  داخل  الأنوات الأركيو قسرية: -أ

د تْ فيه الش خصيات المركزية وشبه المركزية،  د  المتن الحكائي لتقارب المستوى الذي ح 
د ور جبرة لا ينقص من قيمتها بقدر ما يبرز الوتصنيفها على أساس شخصيات قسرية م

واية، وعليه فإن  الت وظيف الإجباري  الفعال الذي حرك في سير كامل الأحداث داخل الر 
ت م تْ على  شخصية  لهذه الش خصيات ليشير إلى جملة من الت عقيدات الن فسية التي ح 

ها لاقة تناغمية تنسج بخيوطمعينة أنْ تظهر في موضع معين، فتتولد على إثرها ع
الس ردية فسيفساءً تبدي في باطنها الت واصل القائم بين الحدث كموضوع عام، 
مان، والمكان، فلا يكاد أي واحد منها أنْ ينفصل عن الآخر إلا  ويترك  والش خصية، والز 
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وجب تالمجال الس ردي مفتوحا للمستوى الذي يليه، وتأسيسًا على هذا الطرح اليسير 
 علينا أن نورد أهم الشخصيات الخادمة لتفسيرنا هذا. 

 لتزام الحاصل بين الذ ات : رقية إن  معاينة هذه الش خصية يبعث على الا 
ف تْ على أساس إجباري زادت فيه حاجة الذ ات الر اوية للذ ات  ظ  والموضوع؛ حيث و 

انب ل حقيقة م ث ل تْ في الجالم ع ن ف ة سواء بشكلها المجازي أو الحقيقي لتبرز أو 
تْ حضورها من خلال الت عنيف والغدر  الاجتماعي ونظرة المجتمع لزوجة الأب إ ذْ ر س خ 
ز  بجلاء  نكسارات الأنا أ نْ ت بْر  وحتى الت قتيل، كما مثلت جانبا ذاتيًا سمح فيه الر اوي لا 

ذائ في فترة زادت جرعة الآلام عن حد سقفها؛ حيث إنصاع المجتمع ل إلى عالم الر 
ستئناس  م تْ من حدة الألم والت عنيف، والا  خ  با حتضانه مجاهيل الس حر والش عوذة التي ض 
بهذه الش خصية قد جاء تبيانا للحالة العرضية التي أفضت إلى تحلل القيم وتعفن 

ستثنائيًا ا  الأخلاق؛ حيث كان غيابها غيابًا إجباريًا من قبل زوجة الأب، وتدخلها تدخلًا 
  ن و ه به الكاتب قارئه إلى المجازر المرتكبة بين أبناء الجنس الواحد.

 يتقدم المدلول الد يني لهذه الش خصية حاملًا بين أطيافه جملة المفاهيم : زليخة
ة الن بي "زليخةالمستوحاة من شخصية " و ما يؤكد "، وهيوسف عليه السلام" في ق ص 

وعي الر اوي بالبعد الد يني المدنس الحائز على أكبر قدر من الت لاعب بمشاعر الأب 
" وكذا الت لون أمام تغيرات المجتمع الذي بات يحكمه الزيف والفجور، وهذا "عبد العليم

ما ذهب إليه قول الس ارد في حضرة الخيانة المشروعة من قبل الأب وزجته يقول:" 
بإمكانها التّلاعب بأبي كيفما تشاء، كان لها القدرة على اختلاق المشاكل  كان

وعليه ف إ ن  ا ستلهام التُّراث  35والخروج منها بريئة براءة الذّئب من دم ابن يعقوب.." 
الد يني ومزجه بأحداث مطوقة بمختلف الأبعاد ليذهب إلى فض الحاجز المسكوت 
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تأكيده على الوعي الصادر من قبل الكتاب وتوثيقهم عنه فترة العشرية الس وداء بـ
 للجانب التاريخي كله لأجل عقد مزاوجة بين معنى حقيقي ومعنى م ؤ س سٍ له.

 :واية لأجل حسم الأمر  زينب وفاليريا تتحد هاتان الشخصيتان في آخر الر 
واية كون كل واحدة منهما أخذت ج يرًا زءًا يسالذي أفرد له الكاتب حيزًا خاصًا من الر 

بالتالي فإن و عبد القدوس"، من الذ اكرة المعتقلة التي ا تصلت ا تصالًا وثيقًا بذهنية "
الحضور الإلزامي الذي أوكل إلى كلتيهما قد أك د وعي كل واحدة منهما بالبعد الموكل 

ــذ اكرة تلاك الـبضرورة ا م زينب"" الجانب الد يني في حين تيقنت ""فاليرياإليها، إذْ مثلت 
وحفظ الت اريخ كونهما شيئًا مقدسًا لا ي سْت ه ان به؛ ذلك أ ن  الد ين الاسلامي يقبل كل 
معتنق له أيًا كانت ديانته، إلا أن  الت اريخ لا يقبل أ نْ ي حْت ف ظ  به إلا من كانت جذوره 

 نابعة من أرض الوطن.
تتبعًا لطرح منظومة الش خصيات الس اعية لتشييد  :الأنوات الأركيو طوعية  -ب   

بناء سردي مكثف الأحداث، نصل إلى المستوى الت صنيفي الث الث الذي حددنا فيه 
الأنوات المتواجدة بشكلها النسبي والباعثة على  الحضور المتذبذب لها، إذ غيبت 

لذي كان موضوع الفترات طويلة ثم أعيد طرحها في قالب توضيحي أو طارئ تقوية لل
الراوي بصدد التعرض له، وتغييبها من الموضوع لا يحدث أي خلل؛ بحيث يمكن 
الاستغناء عنها أو التأشير لها دون إطناب في ذلك، وأبرز الشخصيات التي مثلت هذا 
المستوى دلت في باطنها على مختلف القضايا التي يكمن لها تعمق من بؤر الموضوع 

ة البوطي، " ومجموعالمكيع الهجرة غير الشرعية والتي مثلها "الرئيسية كتطرقه لموضو 
نتحار عمدًا، كما مث لت  وكيف للسيادة التي تختفي وراء الوطن أ نْ تبعث بأبنائها إلى الا 
جانب العوز والحرمان الذي دفع بذاكرة الر اوي إلى دهاليز الماضي وآلام الحاضر، وهذ 
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"، وتأسيسًا على هذا المنطلق اليسير يمكننا "جاهدما د ل  عليه سائق سيارة الأجرة 
الت صريح ب أ ن  الحفر داخل الش خصيات التي أث ث ت بأفعالها العمل الس ردي قد تكاملت 
شذراتها لتصرخ بحقيقة واحدة تفضي بالقول إن  "تعددية الأنا لا تسمح بتفسير واحد ولا 

إلا  وقد أفرزت بين خبايا مستورها  36يمكن جعلها موضوعية ووصفها من الخارج "
شخصيات تعرف معنى الحياة والت فاؤل، وكذا معنى الس عادة والألم، وعلى قدر إنغلاقها 

هي ليست وحدة، بل عالم متعدد المراحل،  -عن ذاتها تبقى "الأنا حتى الساذجة منها
لإمكانيات ة واوهي سماء صغيرة فيها نجوم وفوضى الأشكال والدرجات والحالات الوراثي

قيض الخاص بهم والمطلوب ن« أنا»فالناس يسعون إلى الابتعاد عن العالم منغلقين في 
متداد نحو الوعي  37ذلك وهو القدرة عن الانصهار ونزع الهالة عن الذات.." والا 

وعي المقابل لأجل تغير ما فيه من سلوك والبوح بما يخفيه من مسكوت، وتفجير  واللا 
عبر عن حالة شديدة الت ركيب سارية في مجتمع بأكمله لا في ذات كل مكبوت قد ي

منغلقة، وختامًا لحفرنا داخل الش خصيات يمكننا أ نْ نخرج بحوصلةٍ تحيل إلى أن  الأنوات 
داخل ذاكرة معتقلة قد حملت بين ثغراتها العديد من الجوانب القائمة على تأكيد جملة 

جتماعية، والس   سية؛ ياسية، والث قافية، والد ينية، وعلى وجه الخصوص الن فمن الد لالات الا 
ذلك أن  كل ذات كانت تعاني في وحدة رهيبة وسكون يمزق الأعماق، ويفجر الب اطن 
بما يحمله من وعي، ولاوعي يبعث على ا ستنزاف القوى الخارجية للذ ات  العميقة وتقييدها 

 . بأغلال العنف والت خويف
 :لإحالاتوا وامشاله

 - من أهم الركائز الاساسية التي تساهم في تشكيل المتن السردي : يعتبر هذا الأخير الحدث
القصصي أو الحكائي باعتباره سرد قصير يتناول موقفا أو جانبا أو مجموعة من الأفعال الصادرة عن 

                               



 / خيرة نعيجيسليم سعدلي        واية "ذاكرة معتقلة" البؤرة الحدثية والأنوات الفاعلة في ر 

300 
 

                                                                        
ط، الدار  المتن الحكائي. ينظر محمد زواوي، معجم مصطلحات الأدب، دشخصيات تتفاعل داخل 
 .120، ص2009الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، 2015، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 02آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ط-1
 .37ص

 .74، ص2002 -لبنان-لنشر، دار النهار ل01لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ط – 2
 - وهو من بعض الحيل الدفاعية التي ا قترحها علماء النفس كتعويض غير مباشر التعويض :

لمواجهة الحالات المختلفة من الحياة، وهو ا فتقار ناتج عن الحرمان الذي يتعرض له المرء كا فتقاره 
ضة، علم النفس بين الشخصية للجمال أو عدم تمكنه من الدراسة. ينظر: كامل محمد محمد عوي

 .20، ص1996-لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت01والفكر، ط
 .41بلال لونيس، ذاكرة معتقلة، ص- 3
 تقديم فيصل الأحمر، نقلًا عن: بلال لونيس، ذاكرة معتقلة، الغلاف الخارجي للرواية. – 4
 .07م. ن، ص - 5
 - بنكثة منظور" على أنها مأخوذة من: "كث  الشيء كثاثة:  : عرفت اللفظة في" لسان العرب لا 

أي كثفن وكث ت  اللحية  ت كث  ك ث ثاً، وك ث اث ة ، وك ث وث ةٌ، ولحية ك ث ة، وكث اء، كث رت أصول ها، وك ث ف تْ، 
: دقاق التراب، وفتات الحجارة؛ وقيل: ال ثْل ب  ، مثل الأثْل ب  والإ  ، والك ثْك ث  راب مع توقصرت...والك ثْك ث 

 .179، ص02د ت، مجلد -بيروت-ابن منظور، لسان العرب، باب التاء، دار صادر". الحجر  
 .08بلال لونيس، م. س، ص- 6
، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، دراسة بنيوية تكوينية، دار الثقافة، حميد لحمداني –7

اية، د ط، الاتجاه القومي في الرو ، نقلًا عن: مصطفى عبد الغني، 328، ص 1/1985المغرب، ط
  .75، ص1991والآداب، الكويت،  المجلس الوطني للثقافة والفنون

جاكبسون وآخرون، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، تر: ابراهيم الخطيب، – 8
. نقلا عن: ميلود الهرمودي، تقاطع 179، ص1983، 1الشركة المغربية للناشرين المتحدينن ط.

لي يالواقعي والخيالي في الرحلة الجزائرية عن الكتاب الجماعي الموسوم بــــ: "الرواية والسفر التخي
، 2015، 01والتسجيلي"، مختبر السرديات، كلية الاداب والعلوم الانسانية، بنمسيك، الدار البيضاء، ط

 . 150ص
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 . 234مقولة لـــ: فيكتور هوجو، نقلًا عن: غادة السمان، القبيلة تستجوب القتيلة، ص – 9

، منشورا غادة السمان، 01غادة السمان، الأعمال غير الكاملة، السباحة في بحيرة الشيطان، ط – 10
 .50، ص1979-لبنان-بيروت

 .15بلال لونيس، ذاكرة معتقلة، ص- 11
 .20-19م. ن، ص، – 12
، مركز الإنماء الحضاري، 01إبراهيم محمود، جماليات الصمت في أصل المخفي والمكبوت، ط- 13

 .42، ص2002دمشق، 
 -واية وذلك من الد راسة  -الأنوات–: أخذت هذه اللفظة تنويه التي خصصها "ميلان كونديرا" للر 

-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء01في كتاب: ميلان كونديرا، فن الرواية، تر: خالد بلقاسم، ط
 .165، ص2017-المغرب

 . 125بلال لونيس، م. س، ص- 14
 .165ميلان كونديرا، م. س، ص– 15
 .329ص غادة السمان، القبيلة تستجوب القتيلة،- 16
 .28، ص13بيروت، د ت، مجلد-ابن منظور، لسان العرب، باب النون، دار الصادر- 17
لي- 18  . 39بْن محم د الش ريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص ع 
إيغوركون، البحث عن الذات دراسة في الشخصية ووعي الذات، تر: غسان نصر، د ط، معد - 19

 .06، ص1992-دمشق-للنشر والتوزيع، سورية
لي - 20  .39بْن محم د الش ريف الجرجاني، م. س، ص ع 
 .11-10إيغوركون، م س، ص- 21
 -بين الش خصية كذاتٍ والأنين  نائي الذي زاوج: إن  ا ختيارنا لهذه ال فظة يرجع إلى الجمع الثُّ تنويه

واية؛ ذلك أن ها  كألم، وهو عين ما تذهب إليه الش خصيات التي سنتطرق إلى الت نقيب عنها داخل الر 
إلـــى حدٍ يمكن القول بأن ها شخــــصيات متألمة  شخصيات جمعت بين ا زدواجية تحقيق الوجود والألــم

الــــوجود الواعي بحتمية ألم الن فس القائمة على حقائق مستترة  كان يسعى إلى تحقيـــق با متياز، والكل فيها
 ت ك ش ف ت  بعد عناء داخلي أثمر بتحرر الـــذ اكرة وفضح المخفي.
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 -طناب وتفاديًا للإ أركيولوجيا"،" إن ما هو مختصر لكلمة ""الأركيو: إن  إيرادنا لمصطلح إشارة

حقة، وتماشيً  ا مع الس ير الت رتيبي لخطة البحث، ا قترحنا أنْ ننحت الكلمة وذلك بدمجها مع ال لفظة اللا 
وبالت الي فإن  الغاية المرجوة التي يذهب العنوان إلى سبرها هي الحفر عن الش خصيات المركزية وشبه 

واية.المركزية، والقسرية المجبرة، والطوعية المخيرة التي حركت في مجرى   الأحداث داخل الر 
 .65بلال لونيس، ذاكرة معتقلة، ص- 22
نبيلة بونشادة، الشخصية من المستوى المحسوس إلى المستوى المجرد في رواية غدا يوم جديد - 23

 . 112، ص2011، 07العدد -الجزائر-لعبد الحميد بن هدوقة، مجلة المخبر، بسكرة
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